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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ماذا لو سارت الاحتجاجات في الجزائر نحو عصيان مدني؟ في الوقت الذي تراجعت فيه التعبئة أثناء
المسيرات الأسبوعية الكبرى تحت تأثير التعب والإرهاق والخمول الصيفي والوضع المتأزم، لا يسمح

المؤمنون بالحراك إيمانا لا مشروطا بالمساس من معنوياتهم.

قــالت المتظــاهرة آســيا: “مــن الطــبيعي أن نكــون أقــل عــددًا بعــد خمســة أشهــر. فجميعنــا متعبــون،
ونحتــاج إلى الراحــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــد الجــو حــارا للغايــة، مــا أجــبر الكثيريــن إلى التــوجه إلى
الشاطئ. ولكن ستعود المظاهرات إلى حجمها الطبيعي في شهر أيلول/ سبتمبر”. كما بدت المتظاهرة
آســيا صارمــة في موقفهــا حينمــا صرحــت أن الحــراك الجــزائري ليــس بصــدد الاضمحلال، ذلــك أن

“الذين يدّعون ذلك ليسوا سوى أشخاصا يحبون إطلاق الأكاذيب خدمة لمصالح النظام”.

تطرقت آسيا إلى أن العصيان سيتمحور حول “كسر القوانين عمدا وجماعيا
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والتوقف عن الذهاب إلى العمل وعدم اصطحاب الأطفال إلى المدرسة وغلق
آبار النفط والغاز. وسنريهم ما الذي يعنيه وقف سير دواليب البلاد”.

ســيظهر الــدليل علــى ذلــك في غضــون شهــر واحــد، مــع انــدلاع موجــة العصــيان المــدني، وهــو السلاح
الجديد الذي وعد به الشعب الجزائري لإخضاع “رئيس العصابة قايد صالح”. وتمثل الشعار القوي
الـذي رُفـع في المظـاهرات الـتي انـدلعت في الثـاني مـن آب/ أغسـطس، وهـو الأسـبوع الرابـع والعشريـن

على التوالي من المظاهرات، ضد النظام في “راهو جاي العصيان المدني” (“العصيان المدني قادم”).

تطرقت آسيا إلى أن العصيان سيتمحور حول “كسر القوانين عمدا وجماعيا والتوقف عن الذهاب
إلى العمـل وعـدم اصـطحاب الأطفـال إلى المدرسـة وغلـق آبـار النفـط والغـاز. وسنريهـم مـا الـذي يعنيـه
وقـف سـير دواليـب البلاد”. وفي حـديثها مـع المحيطين بهـا، باللغـة العربيـة تـارة والفرنسـية تـارة أخـرى،
كــانت آســيا، الــتي تضــع قبعــة وســوارا مــزينين بألــوان “الجــزائر”، فضلا عــن علــم وطــني فــوق كتفيهــا
يــة كــبيرة الحجــم، قائلــة “ســتشارك أنــت أيضــا في العصــيان، تضعــه فــوق قميــص زهــري وأقــراط دائر

أليس كذلك؟”

الجزائر العاصمة، يوم الجمعة الرابع والعشرين للتظاهر ضد النظام

كما شددت آسيا على أن “استئناف العمل بعد العطلة الصيفية سيهز البلاد، وسترتفع الأسعار مرة



أخرى، بينما سيزيد انخفاض المقدرة الشرائية، لقد أساؤوا إدارة البلاد بشكل كبير، والتهموا البلاد”.
وتتعــاطف آســيا مــع مــوظفي الشركــات التابعــة للأقليــة الحاكمــة الــتي ُ بهــا في الســجن، علــى غــرار
الأخـوة كونينـاف، وحـداد: “لم يحصـل الكثـيرون عـن رواتبهـم، لأن النظـام علّـق دفـع الأجـور في انتظـار

تعيين مدير جديد. إن هذا أمر مشين!”

يــق ضيــق للغايــة، في قلــب مضــت ساعتــان وهــي تســير علــى قــدميها وتتصــبب عرقــا علــى طــول طر
الجــزائر العاصــمة، بين شــا ديــدوش مــراد ومتحــف البريــد المركــزي، في وســط حشــد مكتــظ بســبب
شاحنـات الشرطـة، وطـائرتي هليكـوبتر وشمـس حارقـة. وتنزل أنـابيب متصـلة بأحـواض المطبـخ، علـى
طـول مبـاني الهوسـمانية المتهالكـة، لإنعـاش المتظـاهرين. علاوة علـى ذلـك، أعيـد تـدوير العـشرات مـن
ير المثقوبـة حـتى تأخـذ شكـل بخاخـات ميـاه، حـتى أن أحـد السـكان بخاخـات غسـيل النـوافذ أو القـوار

تمكن حتى من رؤية “الأمطار” تهطل تحت نوافذه.

 وسط الجزائر العاصمة، الجمعة الثاني من آب / أغسطس

 “دولة مدنية، غير عسكرية”، “قايد صالح، ارحل”، “سلطة قاتلة! “الشعب يريد الاستقلال”، “لقد
ذقنا ذرعا بالجنرالات”، “لقد التهمتم البلاد، يا عصابة اللصوص”، “لا لسيسي جزائري”؛ تعرف آسيا
كل الشعارات وأناشيد الاحتجاج، وقد شاركت في جميع أيام جمعة الاحتجاج، ما عدا “أجملها”، أي

يوم  فبراير / شباط، باعتبار أنه “لم يكن متوقعا”.



بالإضافة إلى ذلك، تحمل آسيا العديد من اللافتات، بما في ذلك واحدة تطلب من الأجانب مغادرة
البلاد. وتقصــد بكلمــة “الأجــانب” “الشركــات الفرنســية والأمريكيــة”. وغالبًــا مــا كــانت تخــاطب أبنــاء
أشقائهـا الذيـن يعيشـون في فرنسـا قائلـة: “إذا كنتـم في وضـع جيـد في ذلـك البلـد، فـإن ذلـك بفضـل
ــا ــا ينهبونن أمــوال الجــزائر. لقــد سرقــت فرنســا الجــزائر. فقــد غــادرت البلاد، لكنهــا تركــت أتباعهــا هن

بالإضافة إلى الناهبين الوطنيين التابعين لعصابة بوتفليقة”.

عــادةً مــا تخــ آســيا مــن حيهــا، تلملــي، للتظــاهر رفقــة أسرتهــا المكونــة مــن شقيقتهــا وأبنــاء وبنــات
أشقائها. لكن لم يحدث ذلك، اليوم، بسبب الحرارة: “كان من الضروري أن تظل إحدانا بعيدا عن
الشمس رفقة الأطفال” ومع “يما”، وهي الدتها، البالغة من العمر  سنة. وبسبب إصابتها بداء
السـكري وبسرطـان في حالـة مغفـرة، لم تشـارك والـدتها سـوى خلال جُمُعـتي احتجـاج فحسـب. “لقـد
اكتفـت بذلـك. كمـا كـادت تصـاب بمشكلات صـحية، لأن الحـراك ليـس مجـرد حفلـة شعبيـة ضخمـة،

وإنما مصدر قلق أيضًا. نحن نشعر بالقلق على أطفالنا، وأحفادنا وعلى مستقبل البلد”.

والجــدير بــالذكر أن آســيا في الأربعين مــن عمرهــا، وتتمثــل وظيفتهــا في تحسين معالجــة ميــاه الصرف
الصـحي في جميـع أنحـاء البلاد، ولـديها ابـن خبـاز يبلـغ مـن العمـر  سـنة، رفـض الـدراسات المطولـة
يــد عــدد المعطلين عــن العمــل في البلاد. وفي هــذا الإطــار، قــالت آســيا: “كــان ابــني يشــارك في حــتى لا يز
المسيرات كل يوم جمعة مع أصدقائه ولكنهم اختاروا الشاطئ اليوم. لقد توجه الجميع إلى الشاطئ،
ولدينا انطباع بأن ذلك المشهد اختفى”، مشيرة إلى هذا المبنى قيد البناء والمهجور بالقرب من متحف
البريد المركزي، الذي أبهرت صورته العالم بأسره قبل بضعة أسابيع لأنه كان يعج بالناس، إلى درجة أن

البعض اعتقدوا أنه كان خبرا مزيفا.



متظاهر يسير وبصحبته ثعبانين، أحدهما صغير الحجم اسمه بوتفليقة وآخر كبير الحجم يدعى قايد
. صالح، في الجزائر العاصمة، الثاني من آب / أغسطس سنة

تتــذكر آســيا وهــي تشعــر بــالحنين قائلــة: “لقــد كــان ذلــك زمــن كــان فيــه المتظــاهرون كثــيرون”، قبــل
التضييــق الاســتبدادي الــذي فرضــه قايــد صالــح الــذي اســتأثر في الــوقت الراهــن بجميــع الســلطات.
وتفكر آسيا في الذهاب إلى الشاطئ مدة أسبوع، عبر ساحل وهران، مع والدتها وابنها، خلال نهاية

الشهر، وذلك حين تنخفض الأسعار قليلاً.

سيكون ذلك متنفسا قبل تنفيذ العصيان وفرصة لمغادرة الجزائر العاصمة، وجميع ضباط الشرطة
فيهــا الذيــن يشعرونهــا بــالخوف لأنهــم يذكرونهــا بتأجيــل خدمــة ابنهــا العســكرية حــتى نهايــة الســنة:
“نحــن نشعــر أنهــم في صــفنا، انظــر إليهــم وهــم يتنــاقشون، ويصــغون إلى نصائــح جــداتنا”. وتتســاءل
آسـيا عمـا إذا كـانت سـتصبر أسـبوعًا دون التظـاهر حيـث صرحـت أن “الحيـاة ليسـت كمـا كـانت عليـه

منذ  شباط / فبراير”.

بالقرب من لافتة ورد فيها التالي: “أستطيع أن أموت اليوم، أن أتلقى رصاصة غدا، ولكني أعلم أنني
أنتمي إلى شعب محترم وعظيم وسيظل كذلك دوما”، كانت هناك فضيحة على وشك الحدوث
حين تحـرش رجـل كهـل، فقـد نصـف أسـنانه، بـامرأة شابـة. وآنـذاك، سـحبتها آسـيا مـن ذراعهـا قائلـة:
“هيا، لنذهب بعيدا، إنه رجل المخابرات السرية، أي دائرة الاستعلام والأمن، هم الذين يفعلون ذلك
ــرى مثــل هــؤلاء ــالخوف”. وتعتقــد آســيا أنهــا ت ــالحراك، حــتى نشعــر نحــن النســاء ب لإلحــاق الــضرر ب



الاشخاص في كل مكان في الحشد: “إنهم يرتدون ملابس مثلنا، كالفقراء، ويلفون أنفسهم بالأعلام”.

يـان)، يقضيـان الصـيف في البلاد، بصـدد التقـاط كـان زوجـان مـن مـزدوجي الجنسـية (فرنسـيان جزائر
صورة خلف لافتة “يتنحاو قاع”، (“فليرحلوا جميعا”). وكانت آسيا تدعوهم “بالمهاجرين”. وفي هذا
الصدد، قالت آسيا مبتسمة: “لقد أصبح الحراك سياحيًا”، حتى أن شقيقها عاد من إنجلترا مؤخرًا
لقضاء أربعة أيام في البلاد. وأفادت آسيا قائلة: “لقد وصل يوم الخميس. وحين ذهبت لإحضاره،

كان أول شيء طلبه عندما عاد من المطار هو التوقف لشراء القبعة، والقميص، والعلم والقدح”.

بعــد ذلــك، تــوقفت المســيرة للغنــاء، أغنيــة تنشــد مجــد الجــزائر لــن تمــوت أبــدا، مــع شبــاب مــن بــاب
الوادي. “هل ترين؟ ليست الطبقات الوسطى هي التي تتظاهر فحسب، إذ تشارك جميع الطبقات
كثرها حرمانًا”، وذلك بحسب ما لاحظته آسيا بينما يشق أحد المتظاهرين طريقه الاجتماعية، حتى أ
ماسكا كيس القمامة لجمع فضلات المظاهرة ويقوم آخر باستعراض مع اثنين من الثعابين، أحدهما

من حجم صغير يمثل بوتفليقة وآخر كبير قايد صالح.

. آسيا، يوم الجمعة الثاني من آب / أغسطس سنة 

من جهته، أفاد مصطفى بن فوضيل الصحفي في صحيفة الوطن والكاتب في صحيفة مصطفى،
الذي يعترف بأن الحراك بدأ يتراجع قائلا: “بالنسبة لقايد صالح، وحدها الطبقات الوسطى تخ
إلى الشوا للتظاهر، ويقصد بذلك أشخاص يدافعون عن أفكار سامة ونماذج مستوردة وأناس



يــة الصــحافة ليــس لــديهم انتمــاء اجتمــاعي في الجــزائر، حســب قــوله، كمــا لــو أن الحــديث عــن حر
واســتقلال القضــاء وحقــوق الإنســان ليســت ســوى أفكــارًا مســتوردة”. وعمومــا، تمــر صــحيفة بــن
يبا الذي يغطي مظاهرات فوضيل بأزمة، إذ لم يتبق فيها سوى حوالي  صحفيين، وهو الوحيد تقر

يومي الجمعة والثلاثاء.

وتحدث المصدر ذاته قائلا: “لضمان الاستمرار على المدى الطويل، هناك حاجة لتوفير المزيد من الموارد
المعنوية والسياسية والنفسية. كما باتت العديد من المدن في المناطق الداخلية إما تتظاهر بشكل أقل
أو تــوقفت عــن ذلــك. وحــتى في المعاقــل، مثــل تيزي وزو في القبايــل، تقلصــت أعــداد الحشــود. وفي
بوفاريك، المكان الذي قدمت منه، وهي مدينة شاسعة في متيجة لم تعد هناك مظاهرات أساسا”،
قبــل أن يتوقــف المرشــح الســابق للانتخابــات الرئاســية، الصــحفي عمــار شكــار، لإلقــاء التحيــة عليــه.
ويمتلــك هــذا الصــحفي موقــع إنترنــت قــامت الســلطات بحظــره، بعــد حظــر صــحيفة “كــل شيء عــن

الجزائر” الإلكترونية وغيرها من الصحف.

محتج يحمل قائمة تضم أسماء المتربصين بالبلاد.

بعيـدا، ألقينـا التحيـة علـى حسـان، البـالغ مـن العمـر  سـنة، والـذي لم يفـوت المشاركـة في أيـة جمعـة
احتجــاج رفقــة أبنــائه الثلاثــة. وقــال حســان ســائق تــاكسي يعيــش في الشــا الشعــبي، فــوق مقــام
الشهيد، إنه “كان ينبغي علينا الخروج إلى الشا قبل هذا الوقت بكثير”، أي منذ أن تعهد بوتفليقة
إلى الصينيين، قبل سبعة أعوام، بالشروع في أشغال مشروع بناء جامع الجزائر الضخم، وهو المسجد



كبر جوامع العالم، التي لم تنته بعد. الفرعوني الجديد في الجزائر العاصمة وثالث أ

وتابع حسن قائلا: “كان ينبغي علينا معارضة هذا الجنون، لكننا لم نكن مستعدين، لقد عشنا الكثير
من الأشياء السيئة، إنه مسجد من أجل المملكة العربية السعودية، من أجل مكة، وليس من أجل
الجــزائر العاصــمة. وعمومــا، هنــاك ملايين الجوامــع هنــا أساســا. فهــل تعلمــون تكلفــة هــذا المــشروع؟
ســتة مليــار دولار كــانت مــن شأنهــا أن تســمح لنــا علــى الأقــل بإنشــاء مســتشفى بتكنولوجيــا متطــورة

للغاية في كل ولاية”.

الجزائر العاصمة، يوم الجمعة الرابع والعشرين للتظاهر ضد النظام.

في متحــف البريــد المركــزي، التقينــا مهنــد البــالغ مــن العمــر  ســنة، الــذي نــزل إلى الاحتجاجــات مــع
“جميع متظاهري القصبة في العاصمة الجزائر” كل يوم جمعة بعد الصلاة. وتحدث مهند عن حيّه
الــذي يجســد الــتراث العــالمي للإنسانيــة والــذي يســتمر وضعــه في التــدهور، علمــا وأنــه المعقــل الســابق
ير الوطني، وعن منزله الذي ورثه عن والده والذي قصفته منظمة لمؤيدي الاستقلال من جبهة التحر
الجيش السري أيام الثورة الجزائرية وهو مغلق اليوم بسبب أعمال الترميم. ويأمل مهند في أن يغير
الحراك الوضع، في حين اشتكى من “الجزائريين الجدد الذي يعيشون في القصبة ولا يهتمون بها”،
مضيفا أن “تلك غلطة الدولة التي سرقت كل شيء وحتى المال الذي أرسلته منظمة اليونسكو لإجراء

إصلاحات على القصبة”.



تتشكلّ حشود في كل مكان حول من يدْعُون إلى إطلاق سراح سجناء الرأي. وأمام متجر “نسبرسو”
على سبيل المثال، يشيد الجموع بالمحارب القديم والمعروف، لخضر بورقعة، البالغ من العمر  سنة
والذي شارك في حرب الاستقلال وسُجن مؤخرا بسبب “تقويض الروح المعنوية للجيش”. وفي مكان
آخر بالقرب من أفراد الشرطة، يطالب جمع آخر بإطلاق سراح الشاب هلال يحياوي، أصيل بلدية
فرعــون، الــذي يقبــع خلــف القضبــان بعــد أن رفــع العلــم البربــري خلال مســيرة  حــزيران/ يونيــو في

العاصمة.

الجزائر العاصمة في الجمعة الرابعة والعشرين من التظاهر ضد النظام.

كــثر مــن  شخصــا في الســجن بلا أعربــت آســيا عــن اســتيائها قائلــة إن “مــا يحــدث عــار. إن هنــاك أ
سبب. لقد خلّف القمع آثارا وحطّم الديناميات. كما أن الناس خائفون في الوقت الذي يسيء فيه
النظام استخدام الحبس الاحتياطي”. وخلال الصباح ذاته، وفي خضم التوتر، كانت هناك المزيد من
الاعتقـالات في قلـب العاصـمة تحـت ضغـط كـبير مـن قبـل الشرطـة. في هـذا الصـدد، أوضحـت إحـدى
الناشطـــات في “تجمـــع العمـــل الشبـــابي” أن “العـــشرات مـــن المحتجين تـــمّ إيقـــافهم دون أن نعـــرف
الأسباب”. وقد طُ نقاش حول ما إذا كان يجب فتح باب الحوار مع السلطة، فضلا عن العامل

الآخر المسبب للانقسام والمتمثل فيما إذا كان يجب تنظيم انتخابات رئاسية دون مجلس تأسيسي.

في الــوقت الراهــن، يبــدو الأمــر عبــارة عــن “حــوار شامــل” للصــمّ، علمــا وأن المحــاولات الأخــيرة مثلــت
فشلا تامـا وكـدليل علـى ذلـك الهيئـة الـتي يرغـب في تأسيسـها الرئيـس المؤقـت عبـد القـادر بـن صالـح،



والـتي وعـد بـأن تكـون حـرة وشفافـة. وقـد بـاءت المحاولـة الأولى لاختيـار أعضـاء هـذه الهيئـة بالفشـل
حيث أن معظم “الشخصيات الوطنية الموثوقة والمستقلة تفتقر للانتماء الحزبي والطموح الانتخابي
على غرار المحامي مصطفى بوشاشي والمجاهدة جميلة بوحيرد. أما عملية الاختيار الثانية، التي فقدت
يـم يـونس، الرئيـس السـابق ثقلهـا بسـبب كـل هـذا الرفـض، فتتعـرض لانتقـادات شديـدة يتزعمهـا كر
للمجلس الوطني لنواب الشعب خلال الربيع الأسود في سنة ، حين اندلعت أعمال الشغب

في منطقة القبائل بعد وفاة شاب على يد أحد الدرك.

في الواقع، فقد بن صالح مصداقيته بسبب تمسكه بمطالبه التي لم تُنفّد على أرض الواقع على غرار
يــن مــن الحــراك، والتقليــل مــن حضــور الشرطــة، لا ســيما في العاصــمة، إطلاق سراح جميــع المحتجز
يــة لوسائــل الإعلام، ورحيــل الحكومــة الحاليــة واســتبدالها بحكومــة وفــاق مؤلفــة مــن وإعطــاء الحر
تكنوقراط لا ينتمون لأي حزب. لكن قايد صالح، الذي يقف في مواجهته، وجه له ضربة موجعة يوم
الثلاثاء متخليا علنا عن بن صالح حيث أوضح أنه لا مجال لتلبية أي من هذه المطالب التي وصفها

“بالإملاءات”. 

 الجزائر العاصمة في الجمعة الرابعة والعشرين من التظاهر ضد النظام.

نقلت سيدة عن قريبتها، التي لا تريد الاحتجاج بعد الآن، أن الحراك “يرفض كل شيء، حتى الحوار،
كدت آسيا وسيصل إلى طريق مسدود”، وهو “مُخترق من قبل متطرفين عدميّين”. من جانبها، أ
أن “هذه القريبة انتقلت إلى الجانب المظلم من السلطة. أخبريها أن ما قالته ليس سوى خطاب



قايــد صالــح”. وأوضــح رجــل يرتــدي جلابــة بيضــاء قــائلا: “لقــد صُــدمنا بأزمــة ثقــة خطــيرة. إنــه أمــر لا
يُصدّق، فالجزائريون لا يثقون في أحد”.

كـان ذلـك الـرأي ذاتـه الـذي شـاركه قبـل يـومين أنيـس، طـالب الصـيدلة والبـالغ مـن العمـر  سـنة،
الذي ينتمي للطبقة المترُفة حيث أن والدته طبيبة ووالده مهندس. وأفاد الشاب بأنه “ينبغي فتح
باب الحوار. إن من السذاجة الاعتقاد بأن قايد صالح، هذا المجرم الذي وضع أصدقائه المجرمين في
السـجن لينفـذ بجلـده، سيُسـلّمنا مفاتيـح الجـزائر”. وقـد التقينـا بأنيـس في برنـامج “مقهـى الصـحافة
السياســية” في “راديــو إم”، بــالقرب مــن ساحــة مــوريس أودان، الــتي تمثــل القلــب الثــوري للعاصــمة

الجزائر.

كان في الغرفة  شخصا تقريبا من النخبة المتعلمة والمناضلة والواعية للاستماع إلى نقاش اليوم
الذي جمع صحفيين وعالم سياسة وكاتب. وقد اعترفت طالبة دكتوراه في الإدارة ترتدي الحجاب أنها
حضرت لتصبح “الرؤية أوضح”، علما وأنها ما تزال تشارك في المظاهرات “ولكن بصفة غير منتظمة”

بسبب التعب “وأيضا لأننا لم نعد نعرف إلى أين نحن ذاهبون”.

. مركز العاصمة، يوم الجمعة الثاني من آب/ أغسطس سنة

تتعالى أصوات متشائمة للغاية من قبيل “إنها ثورة دون قيادة ودون أفكار”، و”يجب الاهتمام بمن
يقفون ضد الحراك والذين لا نتحدث عنهم”، تقابلها أصوات مليئة بالأمل على غرار “لقد تصالحنا



مع أنفسنا وهذا أمر مهم. لقد كنا نخاف من الجميع”، و”قد أصابنا بوتفليقة بالشلل ووضعنا على
حافة الموت. لقد عدنا إلى الحياة”.

مـن جهتـه، طـ أحـد المتحـدثين، وهـو الصـحفي ومـدير الموقـع الإخبـاري “المغـرب إمرجينـت” القـاضي
إحسان، نظرية مفادها: “ماذا إن كان قايد صالح، المصاب بجنون عظمة رئيس دولة مسن ويصر
على عدم رغبته في الترشح للرئاسة، يرفض في قرارة نفسه الانتخابات كي يظل الرجل القوي في البلاد
حتى وفاته؟” كان ذلك اليوم الذي أدركنا فيه مدى إثارة السياسة لحماس الجميع، في كل مكان، إذ
أنها تم بين كل شيء إن كان في الشا أو المنزل أو المقهى، وحتى في طوابير الانتظار مثلما هو الحال

في متجر مشغل شبكة الهاتف المحمول “جازي”.

وبينما كانوا يجلسون على مقعد، خاطب رجل في الأربعينات من العمر يرتدي بنطلون جينز ونعلا،
جارته حيث قال: “إن حال هذه الدولة ميؤوس منها، لا بد من الرحيل. لدي ابن عم درس علوم
الروبوتات ولا مستقبل له هنا، فنحن لا نعرف ماذا تعني روبوتات”. وقد أجابته السيدة أن “الوضع
أفضل مما كان عليه قبل بضعة أشهر. إن أطفالنا سيكبرون في بيئة مختلفة عن تلك التي كبرنا فيها
دون آل بوتفليقة”. لكن الأربعيني اعترض على ذلك متسائلا: “ولكن أي مستقبل؟ نحن غير قادرين

حتى على الابتسام لبعضنا البعض في الشا أو في المترو”.

 امــرأة تطــالب بــالإفراج عــن المعتقــل الســياسي، لخــضر بورقعــة، وهــو مــن قــدامى المحــاربين في حــرب
الاستقلال. 



على الطرف الآخر من المقعد، تدخلت سيدة كبيرة في السن تلبس اللون الأسود قائلة: “إن ما تقوله
خــاطئ. انظــر فأنــا أبتســم لــك”، قبــل أن تنقــل النقــاش حــول “العاصــمة الــتي بــاتت بمثابــة مكــب
للنفايات في الهواء الطلق”. من جهتها، قالت سيدة أخرى ترتدي اللون الأزرق: “اذهبوا إلى القاهرة.
لقد عاد أخي من هناك بعد حضوره مباراة نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم. إنهم متحضرون تحت

حكم السيسي”.

لكن السيدة التي ترتدي اللون الأسود لم توافقها الرأي على الإطلاق حيث أفادت بأن “مصر واحدة
من أسوأ البلدان في العالم، حيث البؤس وعنف الدولة. سيُعذبونك إذا تظاهرت”، لتردّ عليها السيدة
الأخرى بالقول: “على أية حال، لم أعد أتظاهر. الآن بعد رحيل بوتفليقة وسجن السارقين، ما الذي
سنفعله؟”. وقد أجابتها جارتها: “نواصل التظاهر في حال لم ترغبي في أن يتحول قايد صالح، الذي لم

ينتخبه أي أحد منا، إلى سيسي آخر”.

كثر مخاوف آسيا، وهي عدم تجدد النظام وأن تظل الجزائر في دورة في الحقيقة، تمثل هذه الفكرة أ
كون قــد شــاركت في المســيرات دون ــة مــن الاســتبداد والســجن. وأضــافت آســيا: “حينهــا ســأ طويل
جــدوى”، بينمــا كنــا نقــترب مــن متجــر لــبيع المثلجــات الــذي يمثــل بالنســبة لهــا نقطــة نهايــة مظــاهرة

الجمعة حيث قالت: “أنهي هذا اليوم دائما بمثلجات بطعم الشوكولاتة الداكنة”.



مركز العاصمة، بالقرب من ساحة أودان.

المصدر: ميديابارت
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